
    مناهل العرفان في علوم القرآن

  لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه واالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

 الوجه الثالث علومه ومعارفه .

 بيان ذلك أن القرآن قد اشتمل على علوم ومعارف في هداية الخلق إلى الحق بلغت في نباله

القصد ونصاعة الحجة وحسن الأثر وعموم النفع مبلغا يستحيل على محمد وهو رجل أمي نشأ بين

الأميين أن يأتي بها من عند نفسه بل يستحيل على أهل الأرض جميعا من علماء وأدباء وفلاسفة

ومشترعين وأخلاقيين أن يأتوا من تلقاء أنفسهم بمثلها .

 هذا هو التنزيل الحكيم تقرؤه فإذا بحر العلوم والمعارف متلاطم زاخر وإذا روح الإصلاح فيه

قوي قاهر ثم إذا هو يجمع الكمال من أطرافه فبينا تراه يصلح ما أفسده الفلاسفة بفلسفتهم

إذ تراه يهدم ما تردى فيه الوثنيون بشركهم وبينا تراه يصحح ما حرفه أهل الأديان في

دياناتهم إذ تراه يقدم للإنسانية مزيجا صالحا من عقيدة راشدة ترفع همة العبد وعبادة

قويمة تطهر نفس الإنسان وأخلاق عالية تؤهل المرء لأن يكون خليفة االله في الأرض وأحكام شخصية

ومدنية واجتماعية تكفل حماية المجتمع من الفوضى والفساد وتضمن له حياة الطمأنينة

والنظام والسلام والسعادة دينا قيما يساوق الفطرة ويوائم الطبيعة ويشبع حاجات القلب

والعقل ويوفق بين مطالب الروح والجسد ويؤلف بين مصالح الدين والدنيا ويجمع بين عز

الآخرة والأولى كل ذلك في قصد واعتدال وببراهين واضحة مقنعة تبهر العقل وتملك اللب

والكلام على هذه التفاصيل يستنفد مجلدا بل مجلدات فلنجتزئ هنا بأمثلة وإشارات ولنخترها

في موضوع العقائد التي هي واحدة في جميع أديان االله بحسب أصلها قبل التعريف ولنتعرض في

هذه الأمثلة إلى شيء من المقارنة بين تعاليم الإسلام تعاليم واليهود والنصارى على عهد

نزوله ثم إلى شيء من رد القرآن عليهم وتصحيحه لأغلاطهم وفضحه لأباطيلهم ومقصدنا من هذا

قطع ألسنة خراصة زعم أصحابها أن تعاليم القرآن استمدها محمد من بعض أهل الكتاب في عصره

ثم نسبها إلى ربه ليستمد من هذه النسبة قدسيتها كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون

إلا كذبا .

 أمثلة من عقيدة الإيمان باالله .

   جاء في القرآن بالعقيدة في االله بيضاء نقية نزهة فيها عن جميع النقائص نص على استحالة

الولد وكل ما يشعر بمشابهة الخالق بالمخلوق ووصف االله بالكمال المطلق ونص على وحدانيته

في ربوبيته ووحدانيته في ألوهيته بمعنى أنه أحد في تدبير خلقه وأحد
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